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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )١عثمان بن عفان (من حياة الأتقياء 

 الحلقة الثامنة
 

الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        
  -:بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم

إن حيــاة الأتقيـاء فخــرٌ لهــم  الســلام علــيكم ورحمـة االله وبركاتــه،لمســتمعون الكـرام ، أيهـا ا       
لتحقيــق التقــوى ، وبخاصــة في  ،ومــا أحوجنــا للتأمــل في أحــوالهم والاقتــداء بآثــارهمولأمــتهم ، 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام ، كمــا كتــب علـــى {شــهر الصــيام ، شــهر التقــوى 
 . م تتقون الذين من قبلكم لعلك

فتعــال أخــي المســتمع دقــائق معــددوة نتعــرف علــى حــال أحــد الأتقيــاء ، إنــه أبــو عبــداالله       
 ) . رضي االله عنه(عفان  عثمان بنُ 

دار الأرقــم ، ) صـلى االله عليــه وســلم(قبــل دخــول رســول االله) رضــي االله عنـه(أسـلم عثمــان     
إلى بـدر خلفـه علـى ) لى االله عليـه وسـلمصـ(وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ، ولما خرج رسـول االله

صـلى (ابنته رقية يمرضها ، وضرب له بسهمه وأجـره ، فكـان كمـن شـهدها ، وزوجـه رسـول االله
أم كلثــوم بعــد رقيــة ، وقــال لوكــان عنــدي ثالثــة لزوجتهــا عثمــان ، وسمــي ذي ) االله عليــه وســلم

 . ) ى االله عليه وسلمصل(النورين لجمعه بين بنتي رسول االله
مـا لـه مـن الطاعـات الجليلـة ) رضـي االله عنـه(ومن نماذج حياة الأتقياء في شخصية عثمان      

أمـن {أنـه قـال في قولـه تعـالى : عن ابن عمـر في طول قراءته وكثرة صلاته ، والجد في العبادة ، 
هــو عثمــان بــن : قــال } هــو قانــت آنــاء الليــل ســاجداً وقائمــا يحــذر الآخــرة ويرجــو رحمــة ربــه 

 . عفان 
} هــل يســتوي مــن يــأمر بالعــدل وهــو علــى صــراط مســتقيم {وقــال ابــن عبــاس في قولــه       

 . قال هو عثمان بن عفان 
عــن الحســـن قـــال قـــال واســتمع إليـــه في هـــذه الكلمــات الـــتي تـــدل علــى حيـــاة الأتقيـــاء ،       

لا  بنــا طهــرت ، مــا شــبعنا مــن كــلام ربنــا ، وإني لأكــره أن يــأتي علــي يــومو لــو أن قل: عثمــان 



 ٢ 

حـتى خـرق مصـحفه مـن كثـرة مـا يـديم ) رضـي االله عنـه(مـات عثمـان مـا أنظر في المصحف ، و 
، اقتلـوه أو دعــوه: ثمــان يـوم الــدار قالـت امـرأت ع: وقــال أنـس ومحمــد بـن ســيرين . النظـر فيـه 

  .فو االله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة 
: كتاب ربه سبحانه وتعالى ، قـال تعـالى   إذا فمن أراد أن يلحق لهم فيحرص على قراءة       

لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأقَـَامُوا الصَّـلاَةَ وَأنَفَقُـوا ممَِّـا رَزَقـْنـَاهُمْ سِـراًّ وَعَلاَنيِـَةً يَـرْجُـ{ ونَ تجِـَارَةً لَّـن إِنَّ الَّذِينَ يَـتـْ
 . ٢٩فاطر}تَـبُورَ 
المــاهر بــالقرآن مــع الســفرة   عائشــة قالــت قــال رســول االله  صــلى االله عليــه وســلمعــن و        

 . رواه مسلم .  الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
كـــــانوا قلـــــيلاً مـــــن الليـــــل مـــــا يهجعــــــون {م الليـــــل هـــــو دأب الأتقيــــــاء ، اوكـــــذا فـــــإن قيـــــ     

  .} وبالأسحارهم يستغفرون
بـن طلحـة قـال رأيـت عثمـان يخـرج يـوم عـن موسـى وفي شأن آخر من حياة الأتقيـاء ورد       

الجمعة وعليـه ثوبـان أصـفران فـيجلس علـى المنـبر فيـؤذن المـؤذن وهـو يتحـدث يسـأل النـاس عـن 
 . أسعارهم وعن مرضاهم 

وأخـرج عــن عبـد االله الرومــي قــال كـان عثمــان يلـي وضــوء الليــل بنفسـه فقيــل لـه لــو أمــرت      
 . فيه  بعض الخدم فكفوك قال لا الليل لهم يستريحون

والأتقيــاء هــم أحــرص النــاس علــى المصــلحة العامــة للمجتمــع ، وتقــديم مــا يســتطيعون لــه       
فتأمـــل معـــي هـــذا الأنمـــوذج مـــن مـــن خدمـــة ، وبخاصـــة إذا كـــانوا مـــن المســـئولين أو الموســـرين ، 

 . هايتم 
هـو أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النـبي صـلى االله عليـه وسـلم و        

ـــة بعـــير بأحلاســـها  ـــن عفـــان يـــا رســـول االله علـــى مائ يحـــث علـــى جـــيش العســـرة فقـــال عثمـــان ب
ثم حض على الجيش فقال عثمان يـا رسـول علـي مائتـا بعـير بأحلاسـها  ، وأقتباها في سبيل االله
ثم حـــض علـــى الجـــيش فقـــال عثمـــان يـــا رســـول االله علـــى ثلثمائـــة بعـــير  ، هاتقأبـــا في ســـبيل االله
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وهــو يقــول مــا علــى  فنــزل ، ا في ســبيل االلهـسلاحأهاتقأو اهبــ

 . عثمان ما عمل بعد هذه شيء



 ٣ 

أخرج الترمذي عن أنس والحاكم وصـححه عـن عبـد الـرحمن بـن سمـرة قـال جـاء عثمـان و        
لنـبي صـلى االله عليـه وســلم بـألف دينـار حــين جهـز جـيش العســرة فنثرهـا في حجـره فجعــل  اإلى

 .   االله صلى االله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين رسول
صــلى االله عليــه (كمـا كــان عثمــان أيضــاً وفي خلافتـه هــو الــذي وســع مسـجد رســول االله       
 . وزاد فيه على حسابه الخاص ) وسلم
أســـلم لــى الحــق ، لمــا كمــا لا يفوتنــا ذلــك المشــهد الهـــام مــن حيــاة الأتقيــا إنــه الثبـــات ع        

عثمان بن عفان أخذه عمه الحكـم بـن أبي العـاص بـن أميـة فأوثقـه رباطـا وقـال ترغـب عـن ملـة 
آبائـك إلى ديـن محـدث واالله لا أدعــك أبـدا حـتى تــدع مـا أنـت عليــه فقـال عثمـان واالله لا أدعــه 

 . ابدا ولا أفارقه فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه 
شـهد لـه المواقف العظمية والحياة الكريمة تـورث العاقبـة الحميـدة ، فلقـد ولا شك أن هذه       

بالجنــة مــع بلــوى تصــيبه ، لمــا في صــحيح البخــاري عــن أبي ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله
فيِ حَـــائِطٍ مِـــنْ حِيطــَـانِ ) صـــلى االله عليـــه وســلم(قـَـالَ كُنْـــتُ مَـــعَ النَّــبيِِّ ) رضـــي االله عنـــه(موســى 
ـــرْهُ باِلجْنََّـــةِ، ) صـــلى االله عليـــه وســلم(فَجَـــاءَ رَجُـــلٌ فاَسْـــتـَفْتَحَ، فَـقَــالَ النَّـــبيُِّ الْمَدِينـَـةِ،  ـــتَحْ لــَـهُ وَبَشِّ افـْ

رْتهُُ بمِاَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَحَمِـدَ اللَّـهَ، ثمَُّ جَـاءَ رَجُـلٌ  فَـفَتَحْتُ لَهُ فإَِذَا أبَوُ بَكْرٍ فَـبَشَّ
ــرْهُ باِلجْنََّــةِ فَـفَتَحْــتُ لــَهُ فــَإِذَافاَ ــتَحْ لــَهُ وَبَشِّ ــهِ وَسَــلَّمَ افـْ ــرُ  سْــتـَفْتَحَ فَـقَــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ هُــوَ عُمَ

ــ ــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَحَمِــدَ اللَّــهَ، ثمَُّ اسْــتـَفْتَحَ رَجُــلٌ فَـقَ ــهُ فأََخْبـَرْتــُهُ بمِــَا قَ ــتَحْ لَ الَ ليِ افـْ
رْهُ باِلجْنََّةِ عَلَى بَـلْوَى تُصِـيبُهُ فـَإِذَا عُثْمَـانُ فأََخْبـَرْتـُهُ بمِـَا قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَبَشِّ

 . رواه البخاري ))فَحَمِدَ اللَّهَ ثمَُّ قاَلَ اللَّهُ الْمُسْتـَعَانُ 
في آخـر خلافتـه مـا أخـبر ) رضـي االله عنـه( المـؤمنين عثمـان بـن عفـان ولقد أصاب أمـير        

مــن البلــوى ، وذلــك حــين نقــم عليــه بعــض النــاس ظلمــا ) صــلى االله عليــه وســلم(بــه رســول االله
حـج البيـت فـرأى قومـا أن رجـلاً مـن أهـل مصـر وزوراً ، ومن ذلك ما ورد في صحيح البخاري 

لاء قـريش، قـال فمـن الشـيخ فـيهم؟ قـالوا عبـداالله بـن جلوسا، فقال من هؤلاء القـوم؟ فقـالوا هـؤ 
أحـد؟ قـال  عمر، قال يا ابـن عمـر إني سـائلك عـن شـيء فحـدثني هـل تعلـم أن عثمـان فـر يـوم

نعم، قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم، قال تعلم أنـه تغيـب عـن بيعـة الرضـوان 
 .فلم يشهدها؟ قال نعم، قال االله أكبر 



 ٤ 

ابن عمر تعال أبين لك أما فراره يـوم أحـد فأشـهد أن االله عفـا عنـه وغفـر لـه، وأمـا قال         
تغيبـه عـن بـدر فإنــه كانـت تحتـه بنـت رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم وكانــت مريضـة فقـال لــه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأمـا تغيبـه عـن بيعـة 

د أعــز بــبطن مكــة مــن عثمــان لبعثــه مكانــه فبعــث رســول االله صــلى االله الرضــوان فلــو كــان أحــ
عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكـة فقـال رسـول االله صـلى 
ـسو هـيلع اللهـميلا هدـيب ملنىـ ـي هذـهـضف ناـمثع ده بربــا علـى يــده فقـال هــذه لعثمـان فقــال لــه 

 . ) رضي االله عنه(هذه البلوى باستشهاده وانتهت .  ه بهذا رمع نببا الآن معك
عن مصعب بن إن حياة الأتقياء لا تخلوا من الابتلاء ، بل هم أشد البلاء بلاء ،        

فالأمثل يبتلي العبد على الأمثل سعد عن أبيه قال قلت أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم 
ينه رقة ابتلي على حسب دينه فما ه وإن كان في دؤ حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلا

 . روا البيهقي .  يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما به خطيئة
ــــاده         أيهــــا المســــتمعون الكــــرام ، في الختــــام أســــأل االله ســــبحانه وتعــــالى أن يجعلنــــا مــــن عب

بينـا محمــد علــى آلــه المتقـين، وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصــلى االله وســلم علــى ن
 ...وصحبه أجمعين 



 ٥ 

 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 )٢عثمان بن عفان (من حياة الأتقياء 
 تاسعةالحلقة ال

 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -: يوم الدين، أما بعد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى
ء ومـا أعظـم الأتقيـامـا أسـعد  السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه،أيها المستمعون الكرام ،        

صـلى (رسـول االله زلتهم عند االله سبحانه وتعـالى ، هـاهو أحـدهم يخبرعنـه الصـادق المصـدوق نم
رضـي  ري عن قتـادة أن أنسـاً لما في صحيح البخا، أن حياته تنتهي بالشهاة ، ) االله عليه وسلم

االله عنــه حــدثهم قــال صــعد النــبي صــلى االله عليــه وســلم أحــدا ومعــه أبــو بكــر وعمــر وعثمــان 
رواه . فرجــف وقـــال اســـكن أحـــد أظنــه ضـــربه برجلـــه فلـــيس عليــك إلا نـــبي وصـــديق وشـــهيدان

) رضـي االله عنـه(وصاحبنا في هذه الحلقة هو أحد الشهدين ، إنه عثمان بـن عفـان . البخاري 
 . 

أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه عــن عــن 1Tمــا أعظمهــا مــن خاتمــة ومــا أجزلــه مــن ثــواب ،        
قــال مــا مــن عبــد يمــوت لــه عنــد االله خــير يســره أن يرجــع إلى الــدنيا وأن لــه الــدنيا ومــا  النـبي 

. لمـا يــرى مــن فضـل الشــهادة فإنــه يسـره أن يرجــع إلى الــدنيا فيقتـل مــرة أخــرى الشــهيد1Tفيهـا إلا 
 . البخاري رواه 

عــن بالشـهادة فقـد بشــره بالجنـة أيضـاً ، ف) صـلى االله عليـه وســلم(ومـع إخبـار رســول االله        
أبي موسى الأشعري قـال بينمـا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم  في حـائط مـن حـائط المدينـة 

قـال فـإذا وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين إذا استفتح رجل فقـال افـتح وبشـره بالجنـة 
أبــو بكــر ففتحــت لــه وبشــرته بالجنــة قــال ثم اســتفتح رجــل آخــر فقــال افــتح وبشــره بالجنــة قــال 
فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النـبي  صـلى 
االله عليـه وســلم  فقــال افــتح وبشــره بالجنــة علــى بلــوى تكــون قــال فــذهبت فــإذا هــو عثمــان بــن 
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. ففتحــت وبشــرته بالجنــة قــال وقلــت الــذي قــال فقــال اللهــم صــبرا أو االله المســتعان  عفــان قــال
 . رواه مسلم 

ـث مـظعأ اــ�إ ، ءاـيقتلأا باوـلذ اوكردـي لم مهاـسنأب كبم ، ولا بــألوا�م ، ولكـن أدركــوه        
        . هولق في رقو ابم من التقوى وما أثمرت من العمل 

عائشــة قالــت كــان رســول  عــن مواقــف أخــر ، فضــله و ) ي االله عنــهرضــ(ولمكانــة عثمــان        
عـن فخذيـه أو سـاقيه فاسـتأذن أبـو بكـر  في بيـتي كاشـفاً  االله  صلى االله عليـه وسـلم  مضـطجعاً 

فــأذن لــه وهــو علــى تلــك الحــال فتحـــدث ثم اســتأذن عمــر فــأذن لــه وهــو كــذلك فتحـــدث ثم 
وســوى ثيابــه قــال محمــد ولا أقــول   اســتأذن عثمــان فجلــس رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم

ه مـلف رـكب وـبأ لـخد ةـشئاع تـلاق جرـخ اـملف ثدـحتف لخدـف دـحاو موـي في كـلتـتش لـه ولم 
ه مـلف رـمع لـخد ثم هـلابتــتش لـه ولم تبالـه ثم دخـل عثمــان فجلسـت وسـويت ثيابـك فقــال ألا 

 . رواه مسلم . أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 
ل رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  في مرضــه وددت أن عنــدي عــن عائشــة قالــت قــاو        

بعــض أصـــحابي قلنــا يـــا رســول االله ألا نـــدعو لـــك أبــا بكـــر فســكت قلنـــا ألا نــدعو لـــك عمـــر 
فسكت قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء فخـلا بـه فجعـل النـبي  صـلى االله عليـه وسـلم  

مـولى عثمـان أن عثمـان بـن عفـان قـال  يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قـيس فحـدثني أبـو سـهلة
 . يوم الدار إن رسول االله  صلى االله عليه وسلم  عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه 

في بيعــة ) رضـي االله عنـه(وتعـال أخـي المسـتمع تأمـل ذلـك الموقـف الـذي تميـز بـه عثمـان        
عليه وآلـه وسـلم ببيعـة أخرج الترمذي عن أنس قال لما أمر رسول االله صلى االله الرضوان ، فقد 

الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم إلى أهـل مكـة فبـايع 
اجـة رسـوله حالناس فقال النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم إن عثمـان بـن عفـان في حاجـة االله و 

ان خــيرا فضـرب بإحـدى يديــه علـى الأخـرى فكانــت يـد رســول االله صـلى االله عليـه وســلم لعثمـ
 . من أيديهم لأنفسهم 

وهاهم الأتقياء يعرف بعضهم لـبعض حقـه ، ويقـدر لـه فضـله ، روي أن عبـدالرحمن بـن        
إن لم أبايعــك فمــن تشــير علــى قــال علــي وقــال : في شــأن المباعــة للخلافــة قــال لعثمــان عــوف 

ايعــك فمــن تشــير لعلـي إن لم أبايعــك فمــن تشــير علـي قــال عثمــان ثم دعــا الـزبير فقــال إن لم أب
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علـي قــال علـي أو عثمــان ثم دعـا ســعدا فقـال مــن تشـير علــي فأمـا أنــا وأنـت فــلا نريـدها فقــال 
 . عثمان 
بالخلافـة بعـد دفـن عمـر لعثمـان بويـع فالأمة الأمة الإسلامية تعرف من تختار لولايتهـا ،        

ن بـن عـوف يشـاورونه بثلاث ليال فروى أن الناس كانوا يجتمعـون في تلـك الأيـام إلى عبـد الـرحم
ويناجونه فلا يخلو به رجـل ذو رأي فيعـدل بعثمـان أحـدا ولمـا جلـس عبـد الـرحمن للمبايعـة حمـد 
ـــاس يـــأبون إلا عثمـــان أخرجـــه ابـــن عســـاكر عـــن  ـــه وقـــال في كلامـــه إني رأيـــت الن االله وأثـــنى علي

دلون بعثمـان يعـ المسور بن مخرمة وفي رواية أما بعد يا علـي فـإني قـد نظـرت في النـاس فلـم أرهـم
فــلا تجعلــن علــى نفســك ســبيلا ثم أخــذ بيــد عثمــان فقــال نبايعــك علــى ســنة االله وســنة رســوله 

   .وسنة الخليفتين بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار
أيها المستمعون الكرام، ومما ينبغي أن نذكر أنفسـنا بـه مـن حيـاة أمـير المـؤمنين عثمـان بـن       
ما كان يقوم به من خدمة المسلمين ببذل الجزيـل مـن مالـه ، ومـن ذلـك ) االله عنهرضي (عفان 

: مــا ورد عــن أبي عبــد الــرحمن الســلمي قــال لمــا حصــر عثمــان أشــرف علــيهم فــوق داره ثم قــال
أذكــركم بــاالله، هــل تعلمــون أن حــراء حــين انــتفض قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم اثبــت 

قــال أذكـركم بــاالله هــل تعلمــون أن . صــديق أو شــهيد؟ قـالوا نعــمحـراء فلــيس عليــك إلا نـبي أو 
رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم قــال في جـيش العســرة مـن ينفــق نفقـة متقبلــة والنـاس مجهــدون 

ثم قـال أذكـركم بـاالله هـل تعلمـون أن بئـر رومـة لم . نعـم: معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا
علتها للغـني والفقـير وابـن السـبيل؟ قـالوا اللهـم نعـم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فج

 . رواه الترمذي  . ))وأشياء عددها
يسـتجيب في  ) رضـي االله عنـه(أخي المستمع الكريم ، رأيت كيف كان عثمان بن عفـان        

الإنفــاق في ســبيل االله لنصــرة المســلمين ، في ) صــلى االله عليــه وســلم( كـل مــرة لنــداء رســول االله
لشــهر الكــريم ، تكثــر النــداءات مــن المســلمين في أنحــاء متفرقــة مــن العــالم لإخــوا�م وفي هــذا ا

المسلمين، فهلا استجبنا لتلك النداءات وبذلنا من أموالنا شيئاً ندرك بـه الأجـر والمثوبـة مـن االله 
 . سبحانه وتعالى 



 ٨ 

نبتــت ســبع مثــل الــذين ينفقــون أمــوالهم في ســبيل االله كمثــل حبــة أ{وهــو القائــل ســبحانه      
ــــل .  )0F١(}ســــنابل في كــــل ســــنبلة مائــــة حبــــة واالله يضــــاعف لمــــن يشــــاء واالله واســــع علــــيم  والقائ

 .  )1F٢(}وأنفقوا في سبيل االله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب المحسنين{
في أواســط أيــام التشــريق مــن ســنة خمــس وثلاثـــين شــهيداً ) رضــي االله عنــه(قتــل عثمــان        

ـــة الســـبت بـــين المغـــرب  ـــل يـــوم الجمعـــة لثمـــان عشـــرة خلـــت مـــن ذي الحجـــة ودفـــن ليل وقيـــل قت
   . والعشاء
أيهـا المسـتمعون الكــرام ، في الختـام أســأل االله سـبحانه وتعــالى أن يجعلنـا مــن عبـاده المتقــين،     

به وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــح
 ...أجمعين 

                                                   
 .  ۲٦۱سورة البقرة ، الآية )  ۱(
 .  ۱۹٥سورة البقرة ، الآية )  ۲(


